
 باريس - حثّ داعية إســـلامي فرنسي 
بـــارز المســـلمين، الثلاثـــاء، على تجاهل 
الرســـوم المســـيئة للنبي محمد بدلا من 
اللجوء إلى العنف، فـــي دعوة للاعتدال 
وســـط أجواء من الغضـــب والتوتر بين 

فرنسا والعالم الإسلامي. 
ونبّه محمد موسوي، رئيس المجلس 
الفرنســـي للديانة الإســـلامية، المسلمين 
إلى أن مثل هذه الرسوم يجيزها القانون 
الفرنســـي، وقال فـــي بيـــان ”نفس هذا 
القانـــون لا يرغم أحدا على الإعجاب بها 

ولا يمنع أحدا من النفور منها“.
ودعا موسوي المسلمين إلى الاحتذاء 
بالرســـول الـــذي تجاهل الإيـــذاء عندما 
تهكم منه حشـــد ونعته ”بالمدمم“. وتابع 
قائلا ”أليس من الأجدر الاحتذاء بالنبي 
وتجاهل هذه الرســـوم واعتبـــار أنها لا 

علاقة لها إطلاقا بنبيّنا؟“.
وأكد محمـــد موســـوي دعمه لحرية 
التعبيـــر، لكنـــه دعـــا أيضا إلـــى وضع 
ضوابط لاستخدام الرسوم الكاريكاتيرية 
للنبي محمد خصوصا في المدارس أو ما 

إذا عرضت على مبان حكومية.
وقال موســـوي إنه يتفهم ”الشـــعور 
بالاســـتفزاز“ الذي يثيره ذلك لدى بعض 
المسلمين. وأضاف ”لا حاجة لتعمد إهانة 

المشاعر“.
وفيما تركز ردود الفعل على الخطاب 
المعادي للإســـلام، يلفـــت المتابعون إلى 
المعركـــة التـــي تخوضهـــا باريـــس ضد 

التطرف، 
وهي معركة 
كلّفتها غاليا 

وحصدت 
خلالها أرواح 

الفرنسيين داخل 
بلدهم وخارجه 

في السنوات 
الأخيرة.

واعتبر 
محمد موسوي، 

وهو المحاور الرئيسي 
للسلطات الفرنسية العامة، أن 
المسلمين ”ليسوا مضطهدين“ 

في فرنسا، في وقت تتكثّف 
التظاهرات والدعوات 

لمقاطعة المنتجات 
الفرنسية في الشرق 

الأوسط.

وتابـــع موســـوي فـــي تصريحـــات 
كبيـــرة  دولـــة  ”فرنســـا  أن  صحافيـــة 
والمواطنون المسلمون ليسوا مضطهدين، 
يبنـــون مســـاجدهم بحرية ويمارســـون 
ديانتهم بحريـــة“، داعياً المســـلمين إلى 
”الدفـــاع“ عن مصالح البلـــد في مواجهة 

الدعوة لمقاطعة المنتجات الفرنسية.
وتعكـــس دعـــوة الداعية الإســـلامي 
الفرنســـي وعيا بخطورة هذا التصعيد 
الـــذي تتولى تركيـــا تأجيجـــه بالدرجة 
الأولـــى، وســـيعمق الهـــوة أكثـــر بـــين 
الديانات الســـماوية وســـيؤجج خطاب 

الكراهية.
فعـــل  ردود  وراء  الانســـياق  وبـــدل 
الرئيـــس  تصريحـــات  مثـــل  شـــعبوية 
التركـــي رجـــب طيـــب أردوغـــان الـــذي 
يسوق لنفســـه في كل مرة كحامي حمى 
الإســـلام والمســـلمين، ويســـتغل الديـــن 
كورقة لتوسيع شعبيته أو تمرير أجندة 
بلاده في المنطقة العربية، يرى المتابعون 
أن آثـــار هذا التصعيد ســـتكون وخيمة، 
وعلـــى العكس مـــن ذلك، هنـــاك ضرورة 
لفتح حـــوار بـــين ممثلـــي الديانات في 
العالـــم وإعـــادة طـــرح إشـــكالية الدين 

والخصوصية وقضايا حرية التعبير.
وتقدم الســـعودية نموذجا للاعتدال 
الديني، كما تتبنى سياســـة دبلوماسية 
الإســـلام  عـــن  فيهـــا  تدافـــع  متوازنـــة 
وقضايـــا المســـلمين وفي نفـــس الوقت 
تتفهم هواجـــس الدول التي اكتوت بنار 
ما  وهـــو  الإرهـــاب، 
كشـــفته ردود فعلها 
من الإساءة للإسلام 

ودعوات المقاطعة.
واتسم موقف 
السعودية تجاه 
الجدل المثار 
بالاعتدال، وآثرت 
الابتعاد عن 
دعوات 
المقاطعة. 
وقال 
مصدر 
مسؤول 
في وزارة 

الخارجيـــة الســـعودية في بيان نشـــرته 
وكالة الأنباء الحكومية إن بلاده ”ترفض 
أي محاولة للربط بين الإسلام والإرهاب، 
وتســـتنكر الرســـوم المســـيئة إلـــى نبيّ 

الهدى ورسول السلام“.
وأضـــاف في بيـــان أن المملكة ”تدعو 
إلى أن تكون الحريـــة الفكرية والثقافية 
منارة تشع بالاحترام والتسامح والسلام 
وتنبذ كل الممارسات والأعمال التي تولد 
الكراهية والعنف والتطرف وتمس بقيم 
التعايش المشترك والاحترام المتبادل بين 

شعوب العالم“.
ونقلـــت صحيفـــة عرب نيـــوز، وهي 
باللغـــة  تصـــدر  ســـعودية  صحيفـــة 
الإنجليزيـــة، عـــن محمد العيســـى، أمين 
عـــام رابطـــة العالم الإســـلامي، تحذيره 
من أن المبالغة في رد الفعل ”أمر ســـلبي 
ولن تفيد سوى ناشري  يتجاوز المقبول“ 

الكراهية.
أن  تؤكـــد  ســـابقة  عديـــدة  تجـــارب 
التصعيد غير العقلاني والمبني فقط على 

المشاعر دون تفكير لن يؤدي إلى المطلوب 
من حيث الردع.

ففـــي ســـبتمبر 2005 حـــين نشـــرت 
صحيفـــة بوســـتن الدنماركية الرســـوم 
الكاريكاتيرية المســـيئة للنبي محمد أول 
مرة، قامت صحيفة نرويجية بعد أقل من 
أسبوعين والصحيفة الألمانية ”ذي فيلت“ 
والصحيفة الفرنســـية ”فرانس ســـوار“ 
وصحـــف أخـــرى أوروبية بإعادة نشـــر 
الصور الكاريكاتيرية المسيئة والمستفزة 

لمشاعر المسلمين.
خلفـــت إعادة نشـــر الرســـوم آنذاك 
موجـــة غضب عارمـــة علـــى الصعيدين 
الشـــعبي والإســـلامي، وســـاهمت ردود 
الفعـــل فـــي تأجيج العنف فـــي دول مثل 
سوريا، حيث أخذت الاحتجاجات طابعا 
عنيفـــا في دمشـــق بإضـــرام النيران في 
المبنـــى الذي يضـــم ســـفارتي الدنمارك 
والنرويـــج فـــي 4 فبرايـــر 2006، كما تم 
إحـــراق القنصلية الدنماركية في بيروت 

في 5 فبراير 2006.

كانـــت  إعلاميـــة،  تقاريـــر  وحســـب 
الكنائس هدفا للانتقام في بعض الأماكن، 
وصفه رئيس الوزراء الدنماركي السابق 
أندرس فوغ راسموسن بأنه أسوأ حادث 
للعلاقـــات الدوليـــة فـــي الدنمـــارك منذ 

الحرب العالمية الثانية.
وفي مثال آخر لعدم نجاعة التصعيد 
هو السياســـي الهولنـــدي خيرت فيلدرز 
الذي أنتج فيلما مسيئا للإسلام (الفتنة)، 
ورغم الانتقادات الواســـعة التي تعرض 
لها الفيلم، إلا أنه ســـمح لفيلدرز بتعزيز 
شـــعبية وتقوية حظوظ اليمين المتطرف 
في بلده، واليوم هو من أبزر السياسيين 

في هولندا.
وما نســـتنتجه أن الرد بنفس خطاب 
الكراهية لن يقدم إلا مزيدا من الكراهية، 
بـــل مـــن شـــأنه أن يفاقم العنـــف ويوتر 
المنـــاخ الدولي المـــأزوم جـــراء الحروب 
المفتوحة على أكثر من جبهة، إضافة إلى 
مخاطـــر الجماعات الإرهابيـــة المتزايدة.
ونصحـــت وزارة الخارجية الفرنســـية، 

الثلاثاء، مواطنيها المقيمين في عدة دول 
ذات غالبية من المســـلمين أو المســـافرين 
إليهـــا بأخـــذ احتياطات أمنيـــة إضافية 
فـــي ظـــل تصاعـــد الغضـــب من رســـوم 

كاريكاتيرية تصور النبي محمد.

وقالـــت ”نوصـــي بتوخـــي أقصـــى 
درجـــات اليقظـــة خاصـــة أثناء الســـفر 
وفي الأماكـــن التي يرتادها الســـياح أو 

الجاليات الوافدة“.
وكانت الرســـوم التي تصـــور النبي 
محمد قد نشـــرت أول مرة قبل أعوام في 
مجلة شارلي إبدو الفرنسية الساخرة ثم 
تعـــرّض مقرها لهجوم مســـلح في 2015 

قُتل فيه 12 شخصا.

 تونــس - أثـــارت تصريحات الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون حول الرسوم 
الكاريكاتيريـــة للنبـــي محمـــد جدلا في 
تونـــس، بين نائب في البرلمان برّر عملية 
قتل الفرنســـي ســـامويل باتي ومثقفين 

يدافعون عن حرية التعبير.
وأثار الخطــــاب الذي ألقــــاه الرئيس 
الفرنسي خلال تكريم وطني للمدرّس الذي 
قُطع رأسه في هجوم شنّه إسلامي في 16 
أكتوبر بسبب عرضه رسوماً كاريكاتيرية 
للنبــــي محمد علــــى تلاميذه فــــي الصفّ، 

غضب الكثير من الدول الإسلامية.

ووعد ماكرون خصوصاً بأن تواصل 
فرنسا الدفاع عن نشر هذه الرسوم باسم 
حريـــة التعبير. وأكـــد أن القتيـــل ”كان 
يجسّد الجمهورية“ وأنّ بلاده لن تتخلى 

”عن الرسوم الكاريكاتيرية“ هذه.
وانتهـــى وعد ماكرون إلى ســـيل من 
الانتقادات في دول إســـلامية من المغرب 

وصولا إلى باكستان.
وظهـــرت انتقـــادات متضاربـــة فـــي 
تونس البلد الشـــديد الارتباط بفرنســـا، 
والحضـــارة  الآداب  أســـتاذة  ووصفـــت 
العربيـــة وعلـــم النفـــس فـــي الجامعـــة 

التونسية رجاء بن سلامة انتشار الجدل 
”العاطفي“ الكبير ”بالطاعون“.

في المقابـــل اعتبر يوســـف الصديق 
الأنثروبولوجيـــا  وعالـــم  الفيلســـوف 
قـــراءة  عـــن  يدافـــع  الـــذي  التونســـي 
الرئيـــس  أن  شـــك  ”لا  للقـــرآن  حديثـــة 
الهدف  الفرنســـي ارتكـــب فعلا غريبـــا“ 
أمـــام هجـــوم ”أقصى منـــه ”انتخابي“ 

اليمين“.
وأوضـــح الصديق ”رمـــى من خلال 
تصريحاته بالإســـلام علـــى كل من يكره 
الآخـــر، مـــن أقصى اليمين، فـــي التجمع 

إلـــى  الفرنســـي)،  (الحـــزب  الوطنـــي 
العنصريين“.

”أن  ماكـــرون  علـــى  كان  أنـــه  ورأى 
يُضمّن خطابه 99 في المئة من المســـلمين 
الذين لن يكونوا أبـــدا إرهابيين، عوض 
أن يتهم بعباراته دينا يمثله ناس طيبون 

وعاديون وبسطاء“.
واســـتدرك قائـــلا ”يجـــب ألا نخلط 
بين علاقاتنا مع فرنســـا وشغف البعض 
بالإســـلام الذي يدفعهم لـــردود فعل غير 

معقولة أحيانا“.
وفـــي الجنـــوب التونســـي، تظاهـــر 
الســـبت العشـــرات من الأشـــخاص ضد 
تصريحـــات ماكرون وحرقـــوا في حركة 

احتجاجية العلم الفرنسي.
الحكومــــة  انتقــــدت  ذلــــك،  بمــــوازاة 
الكاريكاتيرية،  الرســــوم  بشــــدة  المغربية 
كمــــا اســــتنكر المجلس الإســــلامي الأعلى 
بالجزائر وهو هيئة استشارية لدى رئيس 
الجمهورية، الاثنين، ”الحملة المســــعورة“ 
على النبي محمد والإسلام، بينما لم تعبر 

السلطات التونسية عن موقفها.
ودافعت بن ســـلامه عـــن تصريحات 
ماكرون الذي ”لـــم ينتقد النبي محمد بل 
تحـــدث بصفته رئيســـا لبلـــد ديمقراطي 
لديه تقليد فصل الديـــن عن الدولة وحق 

التجديف“.
ووقعت بن ســـلامة مـــع نحو أربعين 
مثقفـــا تونســـيا عريضة يطالبـــون فيها 
بمحاكمة نائب إســـلامي برّر قتل الأستاذ 

الفرنسي.

وكتب راشـــد الخياري على صفحته 
الرســـمية عبر شـــبكة فيســـبوك السبت 
”الإساءة لرسول الله.. هي أعظم الجرائم 
وعلـــى من يقـــدم عليها تحمـــل تبعاتها 
ونتائجهـــا، دولـــة كانـــت أو جماعـــة أو 

فرداً“.

الجامعية  الأســـتاذة  نـــددت  كذلـــك، 
”بالخطابـــات التـــي تدعو لكره الإســـلام 
وغيـــر المحتملـــة“ في برامـــج تلفزيونية 
علـــى  ”يجـــب  وقالـــت  عـــدة،  فرنســـية 
الفرنسيين احترام خصوصيات الآخرين 
والتوقـــف عن انتقاد النســـاء المحجبات 

على سبيل المثال“.
ورأت بن سلامه أيضا أن ردود الفعل 
الحاصلـــة مبالـــغ بها ”تعبر عن شـــحن 

جماهيري يستند على العاطفة“.
لتونـــس  الأول  الرئيـــس  وعمـــل 
علـــى   (1987-1957) بورقيبـــة  الحبيـــب 
تحديث البلاد ثم شـــدد الرئيس الراحل 

زيـــن العابدين بن علـــي (1987-2011) من 
بعـــده المراقبـــة على دور العبـــادة وقمع 
الإســـلاميين وصـــولا إلـــى ثـــورة 2011 
التي شـــهدت تونس إثرها توجه الآلاف 
من الشباب إلى التشـــدد الديني والذين 
انتقلوا إلى الجهاد في ســـوريا والعراق

وليبيا.
وأقــــرت تونس دســــتورا جديــــدا في 
العــــام 2014 إثر جدل واســــع بين مواقف 
شــــديدة الاختــــلاف حــــول مكانــــة الدين. 
ونص علــــى حرية المعتقــــد والتعبير وأن 

الدولة ضامنة لذلك.
في  ماكــــرون  تصريحــــات  واُنتقــــدت 
مواقــــع التواصــــل الاجتماعــــي كمــــا في 

الشارع مع رفض واسع لها.
ودعا نشــــطاء على مواقــــع التواصل 
الاجتماعي إلى احتــــرام النبي محمد مع 
بث مكثــــف للأغاني الدينيــــة التي تمدح 
النبي ونشــــروا دعوات لمقاطعة المنتجات 

الفرنسية.
وقال الســــتيني عزوز صمــــودي  في 
تصريحات صحافية ”الحديث عن الرسول 

وعن الإسلام بهذه الطريقة إهانة“.
واعتبــــر مــــراد النمــــري ”نحــــن ضد 
التطرف الديني والإرهاب ولكن ما يحصل 
الآن وقلة الاحترام للمسلمين ولمعتقداتهم 

الدينية غير مقبول“.
ولخص النائب في البرلمان المســــتقل 
ياسين العياري ردود الفعل التي انتشرت 
على شــــبكة فيســــبوك قائــــلا إن ”تحقير 

ثقافتنا ليس حرية تعبير“.

الأربعاء 2020/10/28 
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بحاجة إلى إحياء روح التسامح والاحترام بين الأديان

أصوات العقل تسعى لإخماد التصعيد الفرنسي – الإسلامي

المبالغة في رد الفعل إزاء الرسوم المسيئة لا تفيد سوى ناشري الكراهية

التصعيد المســــــتمر بين فرنسا والعالم الإســــــلامي بات يثير مخاوف المعتدلين 
ــــــار ثالث في هــــــذه الأزمة يغرد بعيدا عــــــن خطاب التطرف  ــــــن ظهروا كتي الذي
ــــــة، حيث تدرك هذه الأصوات العقلانية خطورة التصعيد، لذلك تدعو  والكراهي

إلى عدم الانسياق وراء تأجيج خطاب الكراهية وانتهاج العقلانية والهدوء.

تطرف

جدل الرسوم المسيئة يكرس انقسام التونسيين 

حول المقدسات وحرية التعبير

ردود الفعل تعبر عن 

شحن جماهيري يستند 

على العاطفة

رجاء بن سلامة

الرئيس الفرنسي ارتكب 

فعلا غريبا الهدف منه 

انتخابي

يوسف الصديق

احتجاجات ضد فرنسا ودعوة لمقاطعة منتجاتها

الأجدر الاحتذاء بالنبي 

وتجاهل الرسوم 

المسيئة

محمد موسوي

التطرف، 
وهي معركة 
كلّفتها غاليا 

ي

وحصدت
خلالها أرواح 
الفرنسيين داخل
بلدهم وخارجه 

في السنوات 
الأخيرة.
واعتبر

محمد موسوي،
وهو المحاور الرئيسي 

للسلطات الفرنسية العامة، أن 
”ليسوا مضطهدين“  المسلمين

في فرنسا، في وقت تتكثّف 
ي ين

التظاهرات والدعوات 
لمقاطعة المنتجات

الفرنسية في الشرق 
الأوسط.

ما وهـــو  الإرهـــاب، 
كشـــفته ردود فعلها
من الإساءة للإسلام

ودعوات المقاطعة.
واتسم موقف
السعودية تجاه
الجدل المثار
بالاعتدال، وآثرت
الابتعاد عن
دعوات
المقاطعة.
وقال
مصدر
مسؤول
في وزارة
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